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في غضون ساعات من سقوط نظام الأسد، كانت القوات الإسرائيلية تتوغل بالفعل داخل الأراضي
يــا ومرتفعــات يــة؛ حيــث احتلــت الجــانب الســوري مــن جبــل الشيــخ والمنطقــة العازلــة بين سور السور
كـثر مـن نصـف قرن،طـط ططلكـن الجيـش لم يتحـرك وحـده، بـل الجـولان الـتي تحتلهـا إسرائيـل منـذ أ

تبعته حركة استيطانية جديدة.

وكتب أحد أعضاء حركة “أوري تسافون” التي تأسست هذه السنة للترويج للاستيطان جنوبي لبنان،
في مجموعة تضم منتسبي الحركة على تطبيق واتساب: “علينا أن نغزو وندمر بأقصى قدر ممكن،
يا لمعرفة ما وبأسرع وقت ممكن”. وقال عضو آخر “يجب أن نتحقق من القوانين الجديدة في سور
إذا كـــان يُســـمح للإسرائيليين بالاســـتثمار في العقـــارات وشراء الأراضي هنـــاك”. وفي مجموعـــة أخـــرى

يا وحاولوا تحديد أفضل المناطق للاستيطان. واتساب أخرى، نشر الأعضاء خرائط لسور

وأعربــت حركــة “نحــالا”، بقيــادة عرابــة حركــة الاســتيطان دانييلا وايــس، والــتي قــادت جهــود الترويــج
لإقامــة المســتوطنات في غــزة خلال الأشهــر الأخــيرة، عــن رأي مشــابه في منشــور علــى فيســبوك “مــن
يعتقد أننا يمكن أن نترك مصيرنا بين أيدي جهة أجنبية، فإنه يتخلى عن أمن إسرائيل! الاستيطان
اليهــودي هــو الحــل الوحيــد الــذي ســيحقق الاســتقرار والأمــن الإقليمــي لدولــة إسرائيــل،  إلى جــانب
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اقتصاد مستقر، ومرونة وطنية، وردع”.

وأضاف منشور نحالا أن الحركة تتطلع إلى الاستيطان “في غزة، وفي لبنان، وفي كامل هضبة الجولان
بما في ذلك الجانب السوري، وفي كامل جبل الشيخ”، وأرُفق المنشور بخريطة توراتية بعنوان “حدود

يا والعراق. أبراهام”، تظهر فيها إسرائيل على كامل مساحة لبنان ومعظم سور

ليست مجرد أقوال وأمنيات، بل إن هذه المجموعات الاستيطانية تعمل بجدّ على تنفيذ أهدافها.
وقد وقامت حركة نحالا برسم خريطة لأماكن التي تخطط لبناء مستوطنات يهودية جديدة في قطاع
كثر من  عائلة يهودية تعهدت بالانتقال عندما تتاح الفرصة. وقد دخلت دانييلا غزة، مؤكدة أن أ
وايس بنفسها إلى غزة بالفعل برفقة قوة عسكرية لاستكشاف المواقع المحتملة. وفي الأسبوع الماضي،
قــامت حركــة أوري تســافون، الــتي انتظــرت طــوال الســنة الماضيــة، بــأول محاولــة لهــا للاســتيلاء علــى

الأراضي في جنوب لبنان، والتي تتمركز فيها قوات الجيش الإسرائيلي بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

يا، مع الإشارة إلى التقدمات الأخيرة باللون خريطة تظهر المواقع التقريبية للتوسع العسكري الإسرائيلي في لبنان وسور
الأزرق الــداكن، حيــث تــم إنشاؤهــا باســتخدام بيانــات مــن الصــور الفضائيــة والموقــع الجغــرافي وبيانــات مــن الجيــش

الإسرائيلي.

يـا، مؤسـس المجموعـة وهـو أسـتاذ علـوم الحـاسوب في في  ديسـمبر/ كـانون الأول، عـبر عـاموس عزار
ييـل في الضفـة الغربيـة المحتلـة، الحـدود إلى لبنـان مـع سـت عـائلات في محاولـة لإقامـة بـؤرة جامعـة أر
استيطانية، وقد وصلوا إلى منطقة مارون الراس، على بعد حوالي كيلومترين داخل الأراضي اللبنانية،
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وزرعوا أشجار الأرز تخليدًا لذكرى جندي إسرائيلي قُتل في لبنان قبل شهرين. وبعد عدة ساعات، قام
الجيش الإسرائيلي بطردهم وإجبارهم على العودة إلى إسرائيل. بينما قالت الشرطة الإسرائيلية نقلاً
عن الجيش إنه لم يعبر أي مدني إسرائيلي إلى لبنان، وذلك ردًا على طلب موقع “ذا هوتست بليس

إن هيل” للتعليق على هذه الحادثة.

وفي يونيــو/ حــزيران المــاضي، وخلال “المــؤتمر الأول للبنــان” الــذي نظمتــه حركــة “أوري تســافون” عــبر
يــا. وقــال حجــاي بــن أرتسي، صــهر رئيــس تطــبيق “زووم”، تحــدث الأعضــاء عــن الاســتيطان في سور
الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو وأحـد أعضـاء الحركـة، إن حـدود إسرائيـل يجـب أن تكـون تلـك الـتي وُعـد بهـا

الشعب اليهودي في التوراة “لا نريد مترًا واحدًا وراء نهر الفرات.. لكن يجب أن نأخذ ما وُعدنا به”.

يــة، كــان المســتوطنين ومــع ســقوط نظــام الأســد وتقــدم القــوات الإسرائيليــة داخــل الأراضي السور
يـا لمجلـة “ذا هـوتسترا” الإسرائيليـة: “لقـد طالبنـا الحكومـة حـريصين علـى اغتنـام الفرصـة. وقـال عزار
ــا] لا يختلفــون عــن ي ــة. إن المتمرديــن [في سور ي كــبر قــدر ممكــن مــن الأراضي السور بالاســتيلاء علــى أ
حمـاس. ربمـا يُـدلون الآن بتصريحـات مطمئنـة، لكنهـم في نهايـة المطـاف هماتـا. مـن المسـلمين السـنة
ــا أن ذلــك ــا أن نفعــل مــا بوســعنا الآن، طالم الذيــن ســيتوحدون ضــدنا كعــدو مشــترك، ويجــب علين

ممكن”.

وفي  ديسمبر/ كانون الأول، ادعت مجموعة صغيرة من المستوطنين أنها عبرت إلى منطقة داخل
يـة تخضـع حاليًـا للسـيطرة العسـكرية الإسرائيليـة، وقـد صـوّرت المجموعـة وصولهـا إلى الأراضي السور

المنطقة، ورفض الجيش الإسرائيلي طلب موقع “+” للتعليق على هذه الحادثة.
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على الجانب الآخر من السياج
وتقتبس منظمة “أوري تسافون” اسمها من آية توراتية معناها “استيقظ يا شمال”، بينما يصف
ــة غــير موجــودة علــى أرض الواقــع”، زاعمــة أن حــدود الجليــل ــه “دول ــان بأن موقعهــا الإلكــتروني لبن
الشمالي الإسرائيلي تمتد حتى شمال نهر الليطاني اللبناني، وقد وصل الجيشء الإسرائيلي بالفعل إلى
تلــك المنطقــة مــع دخــول اتفــاق وقــف إطلاق النــار حيز التنفيــذ، بعــد تهجــير الآلاف مــن ســكان القــرى

الجنوبية اللبنانية
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كثر هدوءًا. لقد طلبنا يا، في مقابلة مع “ذا هوتست بليس إن هيل”: “لقد بدأنا بأنشطة أ وقال عزار
من الحكومة والجيش الذهاب إلى الحرب في الشمال… وتوجهنا إلى جبل الجرمق تحت غطاء من

سلاح الجو وقمنا باستطلاع المنطقة باتجاه لبنان”.

غير أن محاولة الأسبوع الماضي لإقامة بؤرة استيطانية في جنوب لبنان شكلّت مرحلة جديدة تهدف
يا في هذا السياق: “كان الهدف كبر على الحكومة، وقال عزار من خلالها المنظمة إلى الضغط بشكل أ
ولا يزال إقامة مستوطنة في لبنان. ونحن لا ننتظر من الدولة أن تقول لنا تعالوا، نحن نعمل على

تحقيق ذلك”.

ــا، فــإن المنظمــة تضــم بالفعــل آلاف الأعضــاء “المتحمسين والمهتمين جــدًا” بأنشطتهــا، ي ــا لعزار ووفقً
مضيفًــا أن العمــل الــذي تــم الأســبوع المــاضي لم يُعلــن عنــه مســبقًا لأن “الجيــش كــان ســيمنعنا ولــن
يسمح لنا بالدخول. ومع ذلك، لم يواجهوا مقاومة كبيرة؛ حيث كانت “البوابة كانت مفتوحة فقط

ودخلنا بالسيارة فقط.”

مستوطنون إسرائيليون من منظمة “أوري تسافون” يؤسسون بؤرة استيطانية في جنوب لبنان،  ديسمبر/ كانون
. الأول

يــا بــالقلق لعــدم نجــاحهم في ذلــك، بــل يــرى أن إخلاءهــم هــو الخطــوة الأولى في خطــة ولا يشعــر عزار
كثر من نصف قرن. طويلة الأمد تميزت بها حركة الاستيطان منذ أ



وأوضــح: “في المــرة الأولى الــتي يتــم إخلاؤنــا فيهــا نرحــل. وفي المــرة الثانيــة، نبقــى لفــترة أطــول. وفي المــرة
الثالثــة، نبقــى طــوال الليــل. وهكــذا سنســتمر حــتى نتمكــن مــن إقامــة مســتوطنة. وفي البدايــة، يقــوم
الجيــش بهــدمها، ثــم يتوصــلون إلى اتفــاق علــى أن تكــون هنــاك مســتوطنة واحــدة فقــط. وفي ذلــك
الـــوقت، نبـــدأ العمـــل علـــى المســـتوطنة التاليـــة. فقـــد لا يكـــون مـــن الـــواقعي أن تقـــوم الدولـــة ببنـــاء
مســتوطنة مــن تلقــاء نفســها، ولكــن هــذا لا يعــني أنــه يجــب علــى الدولــة يجــب هــدم التجمــع الــذي

بنيناه”.

وتابع: “في المرحلة الأولى، سنبني المستوطنة حيثما أمكن ذلك. لا يهم الموقع، الأهم هو أن نكون على
 الجانب الآخر من السياج. ويجب علينا أن ننسف الحدود التي أنشأتها فرنسا وإنجلترا منذ
سنة. سنعيش على الحدود اللبنانية.. وإذا وصلنا هناك، ستنتقل الحدود شمالاً وسيقوم الجيش

بحمايتها”.

وقـــال عزرايـــا: “كمـــا أن الجيـــش يقاتـــل في غـــزة والشمـــال علـــى حـــد ســـواء، كذلـــك الأمـــر بالنســـبة
للمســتوطنات؛ حيــث يجــب أن نســتوطن في كــل مكــان. وفي غــزة، هنــاك حركــة “نحــالا” وعــدد مــن
الهيئات الأخرى التي تروج للاستيطان. وفي الشمال؛ نحن الحركة الوحيدة التي تتعامل مع هذا الأمر
يـح، بينمـا نحـن نعمـل كـبر عـبر التصار بشكـل جـدي في الـوقت الحـالي. وتقـوم “نحـالا” بذلـك بشكـل أ

كثر. بأسلوب “هجومي” أ

يا واثق من أن الدعم سيأتي من المستوى السياسي. ويوضح: ”عندما أسست [أوري تسافون]، وعزار
لم يكن الناس يتحدثون عن توطين جنوب لبنان على الإطلاق“، مضيفًا: ”نحن نغير الخطاب. نحن
على اتصال مع أعضاء الكنيست. أفترض أنه مثلما استغرق الأمر وقتًا حتى يوافقوا على الحديث
عن الاستيطان في غزة، سيستغرق الأمر وقتًا أيضًا لبدء الحديث عن الاستيطان في لبنان. ذكر [عضو
ــا مــا. [وكذلــك فعــل عضــو الكنيســت عــن حــزب عوتســما ييــل كــالنر شيئً الكنيســت مــن الليكــود] أر
يــد مــن النــاس علــى الحــديث عــن يــد والمز يهــوديت] ليمــور ســون هــار-ميليخ. شيئًــا فشيئًــا، يتجــرأ المز

ذلك.“

يـــا واثقًـــا مـــن أن الـــدعم الســـياسي ســـيأتي تـــدريجيًا، موضحًـــا: “عنـــدما أسســـت “أوري ويبـــدو عزر
تسـافون”، لم يكـن أحـد يتحـدث عـن الاسـتيطان في جنـوب لبنـان علـى الإطلاق، لكننـا نغـير الخطـاب،
ونحــن علــى تواصــل مــع أعضــاء الكنيســت. ومــن المفــترض أن يســتغرق التحــول في الخطــاب نحــو
ييــل كــالينر، عضــو اســتيطان لبنــان وقتًــا مثلمــا حــدث مــع الحــديث عــن الاســتيطان في غــزة. وكــان أر
الكنيست عن الليكود قد تحدث عن هذا الأمر، وكذلك غيرت ليمور سون هار ميلخ، عضو الكنيست
يـد مـن الأشخـاص علـى الحـديث عـن مـن عوتسـما يهـوديت، مـن خطابهـا تـدريجيًا، بينمـا لم يجـرؤ المز

ذلك”.
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